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 الباب الأول
 خصائص الشعر في العصر العباسي

 

لم يكن هيناً على الأمويين أن يحتفظوا بملكهم طويلًا بعد عصر 
المتلاحقة التي كانت تنشب في وجههم وتنازعهم الحَلم، الراشدين، بسبب الثورات 

ولاسيما ثورات الخوارج والشيعة والزبيريين.. ثم كانت ثورة العباسيين سنة 
م آخر حلقة في سلسلة تلك الثورات التي، أنهكت دولة بني أمية والت 750هـ/132

 إلى القضاء عليها.

كان في مقدمة ما تطلع إليه بنو العباس التمركز في حاضرة جديدة بعيداً 
موطن الأمويين، وفي منأى عن الكوفة معقل الشيعة وقد آثر الخليفة  دمشقعن 

الثاني أبو جعفر المنصور لذلك موقع قرية على دجلة تدعى بغداد على مقربة من 
ليها لقب دار السلام مقتبساً مدينة بابل القديمة، واتخذها عاصمة لملكه وأطلق ع

 ذلك من القرآن الكريم.

وأتصرف المنصور إلى إعمال حاضرته على خير وجه، فابتنى فيها 
القلاع والجسور، وأقام حولها الأرباض والسدود ونشر في ربوعها الشوارع 

 والأسواق.

ثم ما لبثت المدينة أن عمرت بمئات المساجد والمكتبات والأسواق 
أمها العلماء والأدباء والمهندسون والصناع ثم تعاظم شأن بغداد حتى والمتنزهات ف
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بلغت في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وأصبحت موئل الحركة الفكرية 
 والعلمية والأدبية بلا منازع. 

وقد ظلت البادية حتى ضحى هذا العهد ترفد المدن والحواضر بمواد اللغة 
والأشعار بوصفها موطن الأصالة ومنبع الإبداع، ثم أخذ الرواة والأخبار، والخطب 

ويعد العصر العباسي أزهى العصور العربية حضارة ورقياً، كما أنه أطولها زمناً، 
م، حين تمكن هولاكو المغولي بجحافله اللجبة 1258هـ/ 656إذ امتد حتى سنة 

ية في بغداد التي دامت من اجتياح بلاد العراق والشام والقضاء على الدولة العباس
 ما يزيد على خمسة قرون.

وبوسع الباحث أن يتبين عهدين كبيرين في هذه الحقبة العباسية المديدة: 
عهد قوة ومنعة عاش فيه الخليفة عزيز السلطان فهيب الجانب، ويعرف بالعد 
الذهبي الذي يصادف القرن الثاني وبعض القرن الثالث الهجري )القرنين الثامن 

اسع للميلاد(، وعهد انحلال سياسي، تخاذل فيه الحلفاء وضعفت في أيامهم والت
 هيبة الحكم.

فما أطل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، حتى عدت بلاد فارس 
في حوزة بني بويه، والموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر في أيدي بني 

 ين.حمدان ومصر والشام في قبضة محمد بن طنج ثم الفاطمي

على أن التفكك السياسي لم يصحبه بالضرورة تقهقر حضاري ولا تخلف 
علمي، بل إن الفكر العربي الإسلامي، بما أوتى من قوة دافعة أكسبته إياها القرن 
الأولى الوطيدة، استطاع أن يمضى في طريق النضج والازدهار ويغمر الأرض 

اع الحضاري، إضافة إلى مدن بنور المعرفة وألق الإبداع. فقد تعددت مراكز الإشع
العراق، فكانت مكة والمدينة في الحجاز، والفسطاط والقاهرة في مصر، وحلب 
ودمشق في الشام، والري وهمذان في فارس ثم بخاري وسمرقند في ما وراء النهر، 
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وغزته في أفغانستان وكان طبيعياً في غمار هذا الوضع السياسي والاجتماعي أن 
الجديد على تمازج في العادات والثقافات، وأن يعزز هذا  ينطوي ذلك المجتمع

العصر أصنافاً من العلوم وألواناً من الآداب، وأن يعكس ذلك على كل صعيد في 
الحياة العامة وفي جملتها الحياة الأدبية واللغويين ينتشرون في حواضر العراق 

بغداد، وفي ويجتمعون في مدنها، حتى اكتظت بهم الكوفة والبصرة فضلًا عن 
هذه المراكز العلمية والأوساط الأدبية قامت حركة تدوين رانده لم يكن لمثلها 

 نظير.

قشــا الــرواة وكثــر  المولفــون وراجــت ســوق الــوراقين، وقــد واكــب ذلــك علــى 
صــعيد الأدب نبــود عــدد مــن الشــعراء والكتــاب الــذين احتضــنتهم هــذه المــدن، واتســم 

 ملامح الحدة والطرافة. نتاجهم المنظوم والمنشور بكثير من

وما من ريب في أن الاستقرار السياسي، ولاسيما بعـد انقضـاء طـور الفتـوح 
والقضــاء علــى الفــتن، قــد ســاعد علــى الالتفــات إلــى شــئوون الأدب والعلــم وقضــايا 
الفلســفة، والفكــر وجعــل الظــروف ملائمــة لتــدفق العطــاء وتفجــر الإبــداع. وكــان مــن 

ذلـك اهتمـامهم ويحرصـوا علـى تشـجيع ذوي المواهـب،  المعهود أن يولى الخلفاء كل
يعينهم على ذلك ثراء كبير تجمع في خزائنهم من موارد البلاد الواسـعة، بـل إن مـن 
الخلفاء أنفسهم من كان معروفاً بميله إلى الأدب وحبه للعلـم مثـل المهـدي والرشـيد، 

اســـي وولائهـــم والأمـــين والمـــأمون والمعتصـــم والمتوكـــل. كـــذلك ســـار أمـــراء بنـــي العب
ووزراؤهــــم علــــى غــــرار خلفــــائهم، فكــــان لكــــل مــــنهم بــــلاط يقــــارب بــــلاط الخليفــــة أو 
يضارعه، من قبل ما كان لآل برمك، وطاهر بن الحسين، وعبد الله بـن طـاهر، ثـم 
 الصاحب بن عباد، وابن العميد، وعصر الدولة، والمهلبي وسيف الدولة الحمداني.

مووختائووفلشتجبفووالتذوواتجبائوولتوسوو نتناوووفو تذوواتبوو جتجباًوو ت فناووف ت
تجبعافساتمختالا تأغلجضه:
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 المدح:
قــد غــاد عــدد مــن الشــعراء عهدئــذس فــي حمــأة السياســة وخاضــوا بشــعرهم 
معركة ولاية العهد بني الأمين والمأمون، فانتصـر بعضـهم لهـذا وبعضـهم لـذا  فـي 

 قصائد تداخلت فيها المعاني المديحة والآراء السياسية.

العصــــر العباســــي حريصــــاً علــــى رســــم الخصــــال كــــذلك ظــــل الشــــاعر فــــي 
الرفيعــة والقــيم المثلــى فــي متخصــية الممــدوح، إذ مــا زالــت ســجايا الكــرم والشــجاعة، 
والحلم والحزم، والنجدة والمروءة، والعفـة والشـهامة، موضـع إجـلال المجتمـع العربـي 

 الإسلامي.

ومضــى الشــعراء يبــدون أضــرب البراعــة والفــن ضــمن هــذا الإطــار الرحيــب 
 من الصفات الأصلية المثلي.

وكـان مــا قــام بـه خلفــاء بنــي العبـاس وقــادتهم وولاتهــم مـن جلائــل الأعمــال، 
وتصــديهم لخصــوم الدولــة المتمــردين عليهــا فــي الــداخل، ولأعــدائها المتربصــين بهــا 
 في الخارج، خير ما أثار قرائح الشعراء وأذكى مرائحهم بعناصر البطولة والبأس.

ـــدى ا ـــك ل ـــى ذل ـــذي ارتفـــع 846هــــ/231لشـــاعر أبـــي تمـــام )توقـــد تجل م( ال
بــبعض قصــائده إلــى مســتوى يقــارب الملاحــم، وآخــى فيهــا بــين شــعر المــديح وشــعر 
الحـــرب، مقـــدماً بـــذلك لـــمدب العربـــي نموذجـــاً جديـــداً متطـــوراً مـــن الشـــعر الحماســـي 

 الأصيل.

م( بعـد قـرون 965هـ/ 354وعلى هذا الغرار مضى أبو الطيب المتنبي )ت
ــة الحاســمة ومعاركــه المظفــرة فــي قتــال مــن الزمــ ان، مشــيداً بانتصــارات ســيف الدول

 دولة الروم المتاخمة.
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غيــر أن موضــوع المــديح لــم يبــرأ مــن بعــض العيــوب التــي شــابتها فــي هــذا 
العصــر، وفــي مقــدمتها المبالغــة والتهويــل، فلــم يعــد مــا قالــه الأوائــل مــثلًا فــي صــدد 

يمـدح الرجـل إلا بمـا فيـه" منحـى مطلقـاً،  شعر زهير بن أبي سلمى من أنه "لم يكـن
بل أسرف الشعراء على أنفسهم في ذلك، وغالوا أحياناً فـي إسـباد الصـفات الخارقـة 

 على ممدوحهم.

تومختب جتجبقبيلتق  تأباتن جستذاتجبخليفةتجلأميخ:

 لتخافك النطق التي لم تخلق وأخفت أهل الشر  حتى إنه

 الهجاء:
الذي يقابل عادة غرض المديح، فقد انعطـف فـي أما الهجاء، وهو الغرض 

مساره عما كان عليه فـي العصـر الأمـوي، فخفتـت فيـه نزعـة تحقيـر الخصـم بسـبب 
 وضاعة أصله ونسبه، أو خمول مكانة أبيه وجده، أو ضآلة شأن عشيرته وقبيلته.

إذ لــم تعــد لمنســاب تلــك الأهميــة البالغــة التــي كانــت لهــا فــي ســالف العهــد، 
حــــدة العصــــبيات القبليــــة وانصــــهار أكثــــر القبائــــل فــــي بوتقــــة المجتمــــع بعــــد همــــود 

المتحضــر الحــديث، فتركــز الهجــاء أو كــاد، فــي إبــراز المعايــب الشخصــية اللاصــقة 
بــذات المهجــو ومــا تنطــوي عليــه نفســه مــن مثالــب. وهــذا المنحنــى أخــل فــي رحــاب 

 التصوير والفن، وأبعد عن مجال القذف والشتم.

لمهاجـاة تسـتعر بـين الشـعراء أنفسـهم فيكثـر فـي قصـائدهم وكثيراً ما كانـت ا
ذكــر المثالــب والمعايــب، وقــد يتجــاوزون الحــدود إلــى التحقيــر والتســ يه. وقــد عــرف 
بــذلك بشــار بــن بــرد وأبــو نــواس وأبــو عيينــة المهلبــي وابــن الرومــي ودعبــل الخزاعــي 

ء أنفسهم، وعبد الصمد بن المعذل، حتى إن الأمر بلغ ببعضهم حد التعرض للخلفا
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م( الــذي لــم يتــورع عــن هجــاء الرشــيد 860هـــ/ 246شــأن الشــاعر الهجــاء دعبــل )ن
 والمأمون والمعتصم والواثق. وقد قرن الخليفتين الأخيرين معاً في قوله:

 وآخر قام لم يفرح به أحد خليفة مات لم يحزن له أحد

ـــاة فـــي هـــذا المجتمـــ ع كـــذلك تنوعـــت أنمـــاط الهجـــاء تبعـــاً لتعـــدد أوجـــه الحي
م( الــذي عــاش فــي عصــر اكــت  896هـــ/283العباســي التحضــر. فــابن الرومــي )ت

بــالجواري والقيــان مثــل جلنــار وبســتاق وبدعــة وشــاجي ودريــرة وغنــاء وظلــوم ووحيــد 
وغيرهن من مطربات مجالس الولاة والوزراء، تعرض في شـعره لهـولاء وغيـرهن كمـا 

عضـهن إعجابـاً بأصـواتهن تعرض معاصره البختري وسواه، وكان طبيعيـاً أن يقـرب ب
 وأن يهجو آخريات لم يجد في غنائهن ما يروقه.

 الرثاء:
أما غرض الرثاء فمـن الطبيعـي أن تظـل لـه منزلتـه السـامية فـي النفـوس لا 
نبثاقـه مــن عاطفــة الحـزن الــوادي فــي كـل زمــان ومكــان. غيـر أن فمــن الرثــاء ارتقــى 

ر أبـدعوا فيـه وفـي سـائر في هذا العصـر، واكتسـب غنـى وعمقـاً، بفضـل شـعراء كبـا
أغــراض الشــعر، وفــي طليعــة شــعراء الرثــاء أو تمــام الــذي قيــل عنــه "مداحــة تواحــة" 

 ومن بعده ابن الرومي الذي عرف برثاء أولاده.

كذلك افتن الشعراء في هذا الغرض تبعـاً لتشـابك العلاقـات الاجتماعيـة فـي 
خليفـة ولا وزيـر، ولا قائـد ذلك العصر، وتوطد صلاتهم مع أولى الأمر. إذ لم يمـت 

ولا عظيم، إلا رثوه رثاء حاراً وأبنـوه تأبينـاً رائعـاً، مبـرزين فـي قصـائدهم كـل مـا كـان 
 يتحلى به الفقيد في حياته من مناقب وما كان له من فضل.

ولكـــم ألمـــت بهـــذا العصـــر العباســـي المديـــد أحـــدا  جائحـــة وفـــتن طا يـــة 
ى ألســـنة الشـــعراء مراثـــي دامعـــة. وجـــدت لهـــا فـــي النفـــوس صـــدى أليمـــاً وتحلـــت علـــ
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وحـــد  أن احتـــاج الـــزنج البصـــرة فـــي فتنـــة هـــو جـــاء حـــين زحقـــوا إليهـــا مـــن ظـــاهر 
المدينـة، فاسـتباحوها واعســلوا فيهـا يــد التخريـب والتنكيــل. وداع هـذا النبــأ الفـاجع ابــن 

 الروي فقال في رثاء المدينة المنكوبة قصيدة تعد من أروع الشعر مطلعها:

 شغلها عنه بالدموع السجام لذيذ المنامزاد عن مقتلي 

ولـــم يكـــن هـــذا الـــنما مـــن رثـــاء المـــدن معهـــوداً فـــي الشـــعر العربـــي، ولكـــن 
أحوال ذلك العصر المتفجر اقتضت مواكبة العشـر لهـا. ولعـل هـذه القصـيدة بـاكورة 
رثــاء المالــك الــذي أخــذ فــي الظهــور فيمــا بعــد ولاســيما إثــر ســقوط بغــداد بيــد التتــار 

 ثر تساقا دويلات المسلمين في الأندلس بيد الفرنجة.القساة، وإ

وقد تستدعى حقيقة المـوت مـن الشـاعر أن يتأمـل فـي طبيعـة الحيـاة وحـال 
الـــدنيا، فيكـــون لـــه مـــن ذلـــك نظـــرات وآراء، ولاســـيما بعـــد أن تشـــبع الشـــعراء بأفكـــار 
ثقافات أغنت معـارفهم وعقـولهم، ومـن هـذا القبيـل كثيـر مـن شـعر أبـي العنا يـة فـي 

 الوجود والعدم، والحياة والموت، والبقاء والفناء.

م( فلســفة أعمــق فــي هــذا الصــدد 1058هـــ/ 449ولأبــي العــلاء المعــري )ت
تبعاً لغنى فكره ونفاذ بصيرته، حين عمد إلى رثاء صديقه الأسـير أبـي حمـزة الفقيـه 

 في قصيدته المشهورة التي مطلدها:

 نم شادنوح بالك ولا تر  غير مجد في ملتي وأعتقادي

فقـــد اســـتطاع أبـــو العـــلاء أن يحلـــق فـــي أجـــواء علويـــة ســـامية وينظـــر مـــن 
خلالهـــا إلـــى الكـــون والحيـــاة نظـــرة كليـــة شـــاملة وبـــذلك ارتفـــع فـــي رثائـــه مـــن نطـــاق 

 الحادثة الفردية المحدودة إلى رحاب الإنسانية الشاملة.
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كل ذلك يعنـى أن هـذه المراثـي تغـاير فـي كثيـر مـن ملامحهـا معهـود شـعر 
 ثاء الذي يعلب عليه النواح وتبلل قوافيه الدموع.الر 

 الغزل:
وقــد اكتســب الغــزل فــي العصــر العباســي غنــي ومضــاء لارتباطــه بعاطفــة 
الحب الغلابة في النفس الإنسانية، وأقبل الشعراء إقبالًا كبيراً على النظم فيه، فكثر 

غلبــا فــي العصــر كثــرة بالغــة وازدهــر أن دهــاراً واســعاً. غيــر أن الاتجــاهين اللــذين 
الأمــوي وعمــا الغــزل الع يــف والغــزل الصــريح لــم يســيرا فــي العصــر العباســي علــى 
ذلك النحو المتوازية. فقد أخذ الغزل الع يف فـي التضـاؤل، فـي عصـر تكـاثرت فيـه 
النخــل والآراء، واحتــد مــن المنــازع والأهــواء، وقلمــا عــرف المجتمــع العباســي طائفــة 

كالـــذين عـــرفتهم مـــن قبـــل بـــوادي الجزيـــرة وربـــوع مـــن شـــعراء الحـــب النقـــي الطـــاهر 
الحجاز، مثل قليس بـن ذريـح جميـل بـن معمـر وعـروة بـن أذينـة. ولعـل العبـاس بـن 
الأحنـــف وقلـــت مـــن أمثالـــه العشـــراء الـــذين تعـــذبوا فـــي عشـــتهم يمثلـــون بقيـــة ذلـــك 

هــ/ 192المنحى، وإن لم يبلغوا فيه شأن العـاذريين قـبلهم. فالعبـاس بـن الأحنـف )ت
 ( قصر شعره، أو كاد، على التغني بعاطفته ومشاعره.م808

ولعلــي بــن الجهــم غــزل كثيــر أجــاد فيــه تصــوير لــواعج حبــه. وقــد بــرع فــي 
مقدماته الغزلية الرقيقة ولاسيما ما كان يستهل به مدائحـه للخلفـاء. ومـن ذائـع غزلـه 

 في صدد مديحه للمتوكل:

 أدرى ولا أدرى  جلبنا الهوى من حيث عيون المهربين الرصافة والجسر

واشتهر البحتـري بـالغزل، لمـا اتسـمت بـه ألفاظـه مـن سـهولة ورقـة وعباداتـه 
 من عذوبية وسلاسة، وقد أحب علوة الحلبية، وقال فيها جل غزله.
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م( علـى تـأخر عهـده مـن أبـرز 1016هــ/ 406وغزل الشـريف الرضـي )ت 
ورفعـــه نســـب، الشـــواهد علـــى قبـــل الشـــعور وعفـــة اللســـان، فضـــلًا علـــى ســـمو مكانـــه 

وقصـــائده الجميلـــة التـــي اشـــتهرت بالحجازيـــات نفثـــات شـــجية أثـــارت كـــوامن نفســـه 
 المضطربة.

 أغراض أخرى:
ولعـــل أبـــرز انعطـــاف طـــرأ علـــى الشـــعر العربـــي فـــي العصـــر العباســـي هـــو 
انبثــاق غرضــين آخــرين اضــيفا إلــى ســائر الأغــراض المعهــودة فــي الشــعر العربــي، 

الزهـد والتصـوف. ومـع أن لهـذين الغرضـين  وهما غرض المجون والزندقـة، وغـرض
جذوراً في الشعر العربي القديم، إلا أنهما بلغاً في هذا العصر المدى مـن التطـرف. 
لقد انطوى المجتمع الإسلامي في العصر العباسي على كثير من التعقيد، وعـرض 
لــه كثيــر مــن الاخــتلال. وكــان ذلــك كلــه بســبب التبــدل الشــديد الــذي أصــاب الحيــاة 

جتماعية والفكرية والدينية. إذ التفت الناس إلى حياة الدعة واللهو بتيجـة انقضـاء الا
مرحلة الجهاد والفتح، فـازدهرت التجـارة وحركـة القوافـل، وتكـاثر المتمولـون وتركـزت 
الثــروة فــي جيــوب فئــة مــن الأغنيــاء. ونشــطت تبعــاً لتلــك حركــة المتــاجرة بــالرقيق، 

تناء الجواري والغلمـان، بعـد أن انصـبت عناصـر وانتشرت أسواق النخاسة، وشاع اق
ـــة معهـــا نزعاتهـــا  ـــاة العربيـــة مـــن فـــرس وروم وتـــر ، حامل ـــى الحي ـــرة عل أعجميـــة كثي
ونزواتهــا، وعاداتهــا، وأهوائهــا، فكثــرت عناصــر المــولى وتزعزعــت القــيم، وضــحفت 
ين الأعراق والتقاليد. وهكذا أبرزت الزندقة لتغدوا مظهراً من مظاهر المروق من الـد
وفســـاد العقيـــدة، كمـــا بـــرز المجـــون مظهـــراً آخـــر مـــن مظـــاهر التحلـــل فـــي الأخـــلاق 
والســـلو ، والاســـتهتار بـــالقيم والأعـــراف. وقـــد تطـــرق الشـــعراء فـــي ذلـــك، مـــن أمثـــال 
بشــار بــن بـــرد وأبــي نــواس ومطيـــع بــن إيـــاس، حــين أطلقــوا لأنفســـهم عنــان القـــول، 

ــــم يفتقــــد الأدب ــــار. ول ــــك الحــــب العــــذري أو  وخرجــــوا عــــن نطــــاق الحشــــمة والوق ذل
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الع يف، وما اتسمت به مـن ملامـح الطهـر والنقـاء، بـل ابتلـى بـنما شـاد مسـتحد  
مــن الشــعر الهــابا فــي مضــمونه لــم يعهــده العــرب مــن قبــل، وهــو التغــزل بالمــذكر. 
كمــا لــم يعــد الكثيــرون يجــدون حرجــاً فــي شــرب الخمــرة وارتكــاب المعاصــي متحللــين 

 من كل خلق ودين.

كثيــرة اشــتهر بهــا أبــو نــواس وتجلــت فــي أقوالــه وأفعالــه، إنــه وثمــة نــزوات 
 يخاطب ساقية في الحانة بكلمات طافحة بالاستهتار والتحدي.

 ولاسقنى سراً إذا أمكن الجهر ألافا سقنى خمراً وقل لي هي الخمر

حتــــى إن بعضــــهم جهــــر بالزندقــــة ومــــنهم بشــــار ابــــن بــــرد وحمــــام عجــــرد 
عبــــد القــــدوس وســــواهم، وقــــد عــــرف أكثــــرهم والحســــين ابــــن الضــــحا  وصــــالح بــــن 

بــالمجون والتهتــك والملاحــ  أن هــذه النزعــات المتطرفــة قــد بــرزت فــي مــدن العــراق 
كالبصـرة والكوفــة وبغــداد نتيجــة انضـباب فئــات كبيــرة مــن الأعـاجم علــى ســكان تلــك 
 الحواضر، حاملة معها نحلها الغريبة، من بوذية وزراء شتيه وما نويه وغير ذلك.

داخل ذلك المجتمع الحافل الـذي كـان يضـطرب بتيـارات شـتى أن  وطبيعي
تتعدد النزعات، وتتعارض الاتحاهات. ولـم يكـن بوسـع مجتمـع عميـق الجـذور ور  
القيم العربية وتسبع بالروح الإسلامية أن يتقبـل الزيـغ والانحـراف، ويرتضـى الطـي  

مــا تعــرض لــه ذلــك  والمــروق. لقــد هــال الاتقيــاء وذوي الغيــرة علــى الــدين والأخــلاق
الجيــل مــن غــزو لأفكــاره ومعتقداتــه، وفســاد فــي قيمــه وســجاياه. ورأوا إن خيــر ســبيل 
إلى النجاة من تلك الشرور العودة إلى جوهر الدين والتمسك بحبل الله. وهكذا اشتد 
تيار الزهد والتقشف في مقابل نزوع الآخرين إلى المجون والتحلل. وقد علـى بعـض 

علــى أنفســهم غلــو أولئــك فــي تحللهــم واســتهتارهم. قــد أبــوا علــى هــولاء فــي التضــييق 
 الوع  والتعبد، وحضوا على حياة النسك ونبذ حكام الدنيا.
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ويعــد الشــاعر أبــو العتا يــة الــذي عــاش فــي صــدر العصــر العباســي مثــل 
تيــار الزهــد فــي الشــعر العربــي، حــين أكثــر مــن نظــم قصــائده الزهــديات وبــرع فيهــا، 

 ك الشعر غرضاً جديداً أنضم إلى سائر الأغراض المعهودة.حتى أنه جعل في ذل

وقد نظم ف يغرض الزهد شعراء كثيرون، منهم س يان بـن عيينـة وعبـد الله 
بـــن المبـــار  امحمـــد الـــوراق ومالـــك بـــن دينـــار، إضـــافة إلـــى ابـــن نـــواس فـــي أواخـــر 

 حياته.

عـــد ثـــم أخـــذ تيـــار الزهـــد يخـــرج عـــن بســـاطته ويـــزداد اتســـاعاً وتعقيـــداً، فلـــم ي
أعلامه يكتفون بالوع  والتذكير بالموت والإكثار من ذكر القيامة والنـار، بـل راحـوا 
يرتكزون إلى أصول فكريـة وفلسـ ية، انبثـق فـي نهايـة الأمـر مـذهب التصـوف. وقـد 

هــــ أو 135تجلـــى مفهـــوم الحـــب الإلهـــي فـــي عصـــر مبكـــر لـــدى رابعـــة العدويـــة )ت
تعملت لأول مــرة لفظــة الحــب للتعبيــر م( الزاهــدة العابــدة، التــي يقــال إنهــا اســ1085

 عن إقبالها على الله، وأعراضها عن كل ما سواه.

وهـــذا الحـــب الإلهـــي هـــو المحـــور الـــذي دار حولـــه اهتمـــام المتصـــوفة لأنـــه 
 الحب الأكثل الذي يفنون نسيه فناء يحقق لهم السعادة والاطمئنان.

رات دخيلـة ثم أخذ الفكر الصوفي ينطـوي علـى كثيـر مـن التعقيـد بفعـل مـوث
علــى الإســلام مــن بوديــة وإغريقيــة ومســيحية. وكــان أن ظهــر فــى الســنين العباســية 
المتأخرة عدد من الشـعراء الأعـلام فـي التصـوف مثـل الحسـين بـن منصـور الحـلاج 

م( الذي تم فيه تنفيذ حكم القتل، وكان يعتقد باتحاد الناسـوت، أي 921هـ/ 309)ت
ح الإلهــــي، كمــــا ظهــــر فــــي أواخــــر العصــــر الــــروح الإنســــاني، بــــاللاهوت، أي الــــرو 

العباسي عـدد مـن كبـار المتصـوفة الـذين نظمـوا أشـعارً كثيـرة عرضـوا فيهـا مـذهبهم 
هــ/ 632رامز يعتمد تعابير العشاق وألفاب المحبين، مثل ابن الفـارض )ت  بأسلوب
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م( الــذي يقــول فــي إحــدى قصــائد ديوانــه الصــغير الشــهير متغنيــاً فيهــا بخمــرة 1243
 الآلهية:الوحدة 

 سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم شربنا على ذكر الجيب مدامة

وقد أفاض في عرض مذ به في المجاهدة ونظرته في وجدة الوجود ضمن 
 مطولة شعرية بلغت سبعمائة وستين بيتاً وتعرف بنظم السلو .

 خصائص الشعر:
 من حيث الموضوعات: -1

فــي أدب العصــر العباســي، اتســع مجــال القــول علــى صــعيد الشــعر والنثــر 
تبعــاً لاتســاع منــاحي الحيــاة وتشــعبها فــي هــذا الطــور المتــألق مــن حضــارة العــرب. 
وتكــاثرت الموضــوعات التــي تناولهــا الشــعراء وفضــلًا عــن الأغــراض الشــعرية التــي 
نظمــوا فيهــا. مــن ذلــك توســعهم فــي وصــف مشــاهد الطبيعــة المختلفــة، مثــل وصــف 

ذلك ما وصف به أبو الطيب المتنبي شعب بـوان فـي الربيع لأبي تمام وللبحتري وك
 بلاد الفرس.

وأوغل شعراء هذا العصر في وصف الأيك والحمائم، والرياض والحيـاض، 
والازدهار والثمار، حتى حفلت دواوين البحتـري وابـن الرومـي وأبـي بكـر الصـنوبري 

لألــوان وأمثــالهم بهــذه الأوصــاف الجميلــة التــي انطــوت علــى التشــبيهات الطريفــة وا
 البهيجة.

ــــو بكــــر الصــــنوبري )ت  ــــى أب ــــد عن م( بوصــــف الخلائــــق 945هـــــ/ 334وق
والبســاتين، والــورود والريــاحين، حتــى اشــتهر بأشــعاره )الروضــيات(، وهــو يشــير إلــى 

 هذا المنحى الأثير لديه في قوله:
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 وصف الطلول، فهل في ذا  من باس وصف الرياض كفاني أن أقيم على

نشــآت العمرانيــة حيــز آخــر فــي قصــائد الشــعراء وكــان لوصــف المــدن والم 
الذين عاش معظمهم في الحواضر، وعرفوا حياة الـبلاط ومجـالس الأمـراء، فوصـفوا 
القصور والرياض وكثيراً من مظـاهر الحضـارة الجديـدة ومنـاحى الحيـاة المسـتحدثة. 
فوصف البحتري قصر الجعفري الممرد، كما وصف بركـة المتوكـل التـي كانـت آيـة 

 لحسن بفضل إبداع هندستها.في ا

وفي الوقت نفسه التفت شعراء العصر العباسي في أحوال قليلة إلـى شـئون 
 تتصل بحياة عامة الناس بعيداً عن بلاط الخلفاء وقصور الأمراء.

ومن الموضـوعات الجديـدة علـى هـذا الصـعيد الشـعبي وصـف ابـن الرومـي 
ـــه بعضـــهم مـــ ـــاز ب ـــتهم، لبســـطاء النـــاس وكـــادحيهم، ومـــا كـــان يمت ن براعـــة فـــي مهن

كوصـــفه للخبـــاز وللحمـــال وقـــالي الزلابيـــة... فـــي مقطعـــات شـــعرية حافلـــة بالصـــور 
 الطريفة.

 من حيث المعاني: -2
ولعــل فــي طليعــة مــا طــرأ علــى معــاني الشــعر العباســي مــن تطــور، علــى 
صعيد آخر، أنها جنحـت للرقـة والعذوبـة، بفضـل غلبـة الحضـارة وانصـقال الأذواق، 

جانــب منهــا بالابتكــار والعمــق، تبعــاً لنضــج العقــل العربــي وتوســع  كمــا اتســمت فــي
آفاقه. كـذلك امتـازت معـاني الشـعر بالجـدة والطرافـة بعـد أن قـيض لهـا شـعراء أفـذاذ 

 عرفوا بقوة فنهم وشدة براعتهم وسعة ثقافتهم.

وكــان لشــعر الغــزل وشــعر الوصــف نصــيب واف مــن ملامــح الحداثــة التــي 
 ته دنقاً وبهاء.الشعر العربي وزاد أغنت
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وتجلى الإبداع الشعري في هـذا العصـر مـن خـلال اختـراع المعـاني وابتكـار 
 الصور ونفاذ الرؤية.

وغلـــب علـــى جانــــب مـــن الشــــعر فكـــر الفلاســـفة وعلمــــاء الكـــلام، واقتحمــــه 
ألفاظهم واصطلاحاتهم، كالجوهر والعرض والشك واليقين، مثـل شـعر أبـي العتا يـة 

 المانويه الفارسية وعقيدتها الثنائية:الذي ينم على آثار 

 خير وشر وهما ضدان لكل إنسان طبيعتان
 أصغره متصل بأكبره وكل شيء لاحق بجوهره

أو مثــل شــعر بشــار الــذي تظهــر فيــه أصــداء مــذاهب العصــر وأفكــاره مثــل 
 قضية الجبر والاختياري:

 هواي ولو خيرت كنت المهذبا طبعت على ما في غير مخير
 وقصر علمي أن أنال المغيبا أعطى، وأعطى فلم أردأريد فلا 

على أن هذا المنحى في التحديث لم يرق المحـافظين الـذين تمسـكوا بعمـود 
الشـــعر التقليـــدي، ونهـــج القصـــيدة المـــورو ، إذ الشـــعر فـــي رأيهـــم لا يحتمـــل وطـــأة 
ــــذهني  ــــدة، والمنطــــق ال ــــة المجــــردة، والاصــــطلاحات الفلســــ ية المعق ــــائق الذهني الحق

 الصادم.

ورأي البحتــري فــي مثــل ذلــك بدعــة فــي الأدب لــم يعرفهــا فحــول المتقــدمين، 
 ولم يجنح إليها إمرؤ القيس إمام الشعراء:

 والشعر يغني عن صدقه كذبه كلفتمونا حدود منطقلكم
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 من حيث المبنى الشعري واللفظ: -3
أمــا المبنــى الشــعري فقــد تعــرض لتغيــر ملمــوس فــي بعــض نماذجــه، ســواء 

صــعيد الأوزان أو صــعيد الأســلوب، فقــد مالــت القصــائد إلــى القصــر وســارت  علــى
  المقصعات عل الألسنة ولاسيما في مجال الغزل والهجاء والزهد والحكم..

كذلك آثار الشعراء البحور القصيرة مثـل بحـر الهـزج والمجتـث والمقتضـب، 
 لخ يف.كما جنحوا لموزان المجزوئة في بحور الوافر والكامل والبسيا وا

كــذلك جــددوا فــي القــوافي تخ يفــاً مــن وطــأة القافيــة الواحــدة الغالبــة، فأحــدثوا 
نوعاً من الـنظم سـموه "المـزدوج"، وهـو فـي الغالـب مـن بحـر الرجـز يخـت  فيـه كـل 

 شطرين في البيت بقافية واحدة، وتليها قافية مغايرة في البيت التالي وهكذا.

شــاع المــزدوج لـــدى أبــي العتا يـــة وقــد اســتعاره الفـــرس وســموه "المثنـــوي". و 
 الذي نظم مطولة شعرية بالغة الطول عرفت بذات الأمثال، وقد ضاع معظمها.

وقـــد ســـاد هـــذا الـــنما العروضـــي الميســـر للنحـــاة والفقهـــاء وســـائر العلمـــاء، 
فأكثروا فيه المنظومات التعليمية، كما آثر أبان اللاحقـي فيمـا نظمـه مـن أقاصـي  

ممـن نطمـوا فـي شـوون الحلـم والـدين والتـاريي. ولا ريـب فـي أن كليلة ودمنـة، وسـواه 
شيوع الغناء والر بة في تلحين الأشعار في المحافل والأسمار من أهم ما أسهم في 

 رواج هذه الأنماط الجديدة التي تعد من خفائف النظم.

واســتتبع هــذا المنحــى إيثــار الألفــاب الســهلة المأنوثــة، حــين كــادت تنحصــر 
 فظية لدى فئة الرجاز البداة أول الأمر ثم آل أمرهم إلى الانزواء.الغرابة الل

 من ناحية الأسلوب: -4
ومــن جهــة أخــرى علــى هــذا الصــعيد الأســلوبي غلبــت الصــنعة علــى مبنــى 
الشــــاعر، وأوغلــــت فيــــه أضــــرب التزويــــق والتــــزيين، فكثــــرت فيــــه الزخــــارف اللفظيــــة 
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فـي طليعـة أصـحاب هـذا المـذهب والمحسنات البديعية، ويعد أبو تمـام وابـن المعتـز 
 الفني إذ جد في طلبه وأكثر منه حتى عرف به.

وازداد الشــعراء إيغــالًا فــي الصــنعة مــع مضــى الــزمن، وغــدا الشــعر لــديهم 
 م(.994هـ/ 385معرضاً للتزيين والتلوين كقول الوأواء الدمشقي )

 فامطرت لولواً من نرحس وسقيت ورداً، وعضت على العناب بالبرد.

اكتسب الخيال غني ومضاء، فغدت الصود الشعرية متسمة بـالتلوين كذلك 
 والتعقيد، وخرج التشبيه عن بساطته المعهودة وأطوافه الواضحة المحددة.

فحـــين يســـود أبـــو تمـــام وصـــف الطبيعـــة يســـتخدم نـــوافر الأضـــداد، وعنـــدما 
 يتعاودها الصحو والمطر يكون لذلك في مرأى الشاعر منظر معجب:

 صحو يكاد من النضارة يمطر و منه وبعدهمطر يذوب الصح

وبالإجمال اكتب الشعر العباسي تبعاً لمواكبته هنا العصر الحضاري كثيـراً 
من ملامح الجدة والتزامه. حتى يمكـن القـول إنـه بفضـل مـن طـوى عليـه مـن جمـال 
التعبيــــر، وترافــــة التصــــوير، وســــمو الخيــــال، وجــــدة المعنــــى، وســــعة الثقافــــة وغنــــي 

 غيراً فناً مزدهراً وعاش عصره الذهبي.الفكر.. 

 ملامح البيئة وأثرها في تكوين شخصية الشاعر:
من الطبيعي أن تكون شخصـية الشـاعر جمـاع عوامـل ومـوثرات تسـهم فـي 
تكوينــه وتتجلــى فــي نتاجــه، فــي طليعتهــا جملــة معارفــة وموروثــه الأدبــي ومعطيــات 

نحواسان والسند إلى أقصى  من بلاد الأمصاربيئته وعصره. إن انتشار العرب في 
ــــى ظهــــور بعــــض الملامــــح  ــــوح الإســــلامية، أدى إل ــــدلس، نتيجــــة للفت المغــــرب والأن
القطرية في الشعر العربـي، كمـا أن اخـتلاف البيئـات المحليـة أدى إلـى خلـق بعـض 
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الألوان والطعوم المتمايزة لدى بعض الشعراء. غير أن هذه الملامح لـم تبلـغ المـدى 
ع أدب إقليمـي. فقـد ظلـت عناصـر التوحيـد أقـوى مـن عناصـر الذي يفضى إلـى إبـدا 

التباين، وذلـك لأسـباب كثيـرة، لعـل أهمهـا طبيعـة العـرب المحافظـة التـي تتجلـى فـي 
نزعتهـــا الســـل ية وحرصـــها علـــى ســـماتها القبليـــة وموروثهـــا الشـــعري، ومنهـــا ســـلطان 
ة مــن اللغــة العربيــة الــذي ينطــوي علــى معطيــات ركينــة مــن التفكيــر وأنمــاط خاصــ

مناي التصوير وأساليب التعبير، فضلًا عن الافتتان بـالقرآن الكـريم وهالتـه المقدسـة 
فــي نفــوس العــرب علــى اخــتلاف جمــوعهم وتباعــد بلــدانهم، ثــم مــا يتصــل بــذلك مــن 

 تعلق روحي بالحجاز، معقل الفصحى ومهبا الوحي وموئل الرسول.

لس عـن الجمـل وهذا ما يفسر تحد  الشاعر العربي وهـو فـي أقصـى الأنـد
والســراب وذكــره البــان والعلــم... وكثيــر مــن شــعراء العصــر العباســي كانــت حيــاتهم 
قســـمة بـــين دمشـــق وبعـــداد وحلـــب، أو بـــين الشـــام والعـــراق ومصـــر، أو بـــين أقطـــار 
المشـــرق وبـــلاد المغـــرب. وإن مـــن أرخـــوا لـــمدب العربـــي علـــى أســـاس مـــن التقســـيم 

كتابـــه المشـــهور "يتيمـــة الـــدهر"، ثـــم  الإقليمـــي، وأســـبقهم أبـــو منصـــور الثعـــالبي فـــي
العمـــاد الأصـــفهاني الـــذي مضـــى علـــى غـــرارة فـــي كتابـــه "خريـــدة القصـــر" لـــم يلزمـــوا 
أنفسهم بهذا الفصل الجغرافي في هذه البلدان والأقاليم، فبدت لدى شعراءهم ملامـح 
التشــابه أوضــح مــن ملامــح التبــاين، وأكثــر مــا وصــفت بــه أقــاليم العــرب لا يتعــدى 

بمــواطن الحســن والجمــال فــي كــل منهــا ونحــو ذلــك ممــا يكــاد يكــون قاســماً  الافتتــان
 مشتركاً بين كثير من البلدان.

كمـــا أثـــر الأندلســـيون بلادهـــم الجميلـــة بحـــبهم ومحضـــوها إعجـــابهم، بـــل إن 
 بعضهم كابن خفاجة وجد في رعوبها جنة أخرى:

 ماء وظل وأنهار وأشجار يا أهل أندلس لله دركم
 ولم تخيرت هذه كنت أختار  إلا في دياركمما جنة الخلد 
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ومــن هــذا القبيــل شــعر يبــرز جمــال ضــفاف بــردي ودجلــة والنيــل، ومفــاتن 
غوطــة دمشــق وشــعب بــوان، ومحاســن قرطبــة والزهــراء.. إذ قلمــا يتعــدى الأمــر هــذه 
الــرؤى الجماليــة لتلــك الأقــاليم وذلــك يفضــى إلــى القــول إنــه قلمــا يلمــس لــدى شــعراء 

ســمات فنيــة تلفهــم وتميــزهم  -علــى اخــتلاف أقــاليمهم وتباعــدها -العصــر العباســي
عن صعيد الصنعة والمعاني والصود وسائر العناصر الأسلوبية، إلا ما كـان لـديهم 

 من مقومات شخصية ومعطيات ذاتية، أو من ملامح حضرية أو بدوية.

وهكذا كان أبو تمام، الشامي المنبت، هو رائد الصنعة البديعيـة فـي الشـعر 
لعربي، ويشاركه ي هذه الريادة أيضاً ابن المعتز العراقي أحد رؤس مذهب البـدع، ا

كمــا أن البحتــري صــور الطبيعــة فــي المشــرق أو صــنوة الصــنوبر يقابلــه ابــن خفاجــة 
في الأندلس، ومثل هذا التشار  تجده أيضاً علـى صـعيد سـائر أغـراض الشـعر مـن 

لظــواهر الفنيــة لــدى شــعراء كــل مــديح وغــزل ورثــاء، وعلــى صــعيد الأســاليب وســائر ا
 إقليم من الأقاليم العربية.

 أعلام الشعر:
حفل العصـر العباسـي بعـدد وافـر مـن الشـعراء الأعـلام لـم يحـ  بمـثلهم أي 

 عصر آخر ومنهم:

بشــار بــن بــرد، وأبــو نــواس، وأبــو العتا يــة، ومســلم بــن الوليــد، وأبــو تمــام، 
المعتـــز، وأبـــو فـــراس الحمـــداني، ودعبـــل الخزاعـــي، والبحتـــري، وابـــن الرومـــي، وابـــن 

 والمتنبي، والشريف الرضي، وأبو العلاء المعري، وابن الفارض.
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 الباب الثاني
 خصائص الشعر في العصر العباسي

حينمــا نتــذكر الشــعر العباســي نتــذكر البيــان وبراعــة التصــوير ودقــة المعنــي 
وعظمــت هــذه وســمو الخيــال واتســاعه وكانــت للشــعر قيمتــه الكبــرى فــي الجاهليــة، 

ـزاج العـرب  المكانة في عصر بني أميـة، ولكـن الاخـتلاط فـي العصـر العباسـي، وامل
 بغيرهم كان له أثره الكبير على هذا النتائج الجديد في الأدب والفكر.

وقـــد جمـــع الشـــعر العباســـي بـــين فصـــاحة البـــداوة ورقـــة الحضـــارة وإبـــداعها، 
ـم وا بال مولـدين، وكـان مـنهم العظمـاء كـأبي ونشأ عن ذلك شعراء تعلمـوا العربيـة، وسُّ

 نواس، وبشار بن برد.

وقــد شــجع خلفــاء بنــي العبــاس العلــم والأدب والفــن، وكــان للشــعر نصــيب 
الأســد مــن هــذا التشــجيع، فعقــدوا لــه المواســم، واســتمعوا للقصــائد، ومنحــوا الجــوائز 
والهبــات، وبــذلك تــوفرت الأســباب لتطــور الشــعر مــن اخــتلاط ثقــافي وتشــجيع مــادي 

 معنوي، فبلغ الشعر في هذا العصر غاية لم يبلغها قبله ولا بعده.و 

فقد رقت الألفـاب والأسـاليب واسـتحدثت المعـاني البارعـة ونظـم الشـعراء فـي 
 أغراض جديدة لم يسبق أي نظم الشعراء فيها.

كمــا جــددوا الأغــراض القديمــة واطفــوا عليهــا مــن بــراعتهم حلــلًا جديــدة بعــد 
 الصقل والتهذيب.

 نتناول خصائ  الشعر من ناحية اللف  والمعني.وسوف 

 ألفاظ الشعر وأساليبه:
أمــا ألفــاب الشــعر وأســاليبه فقــد نهــل شــعراء هــذا العصــر مــن العربيــة حتــى 
ارتووا، وحفظـوا مـن عيـون الشـعر العربـي القـديم والجديـد، وعاشـوا فـي وقـت ازدهـار 



  د. ياسمينه محمد محمود عمر                                            خصائص الشعر في العصر العباسي

 م2015 أكتوبرـ  الثامنمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

318 

ب الغربيـــة والوحشـــية، اللغـــة وعنفـــوان مجـــدها، لـــذلك كلـــه فقـــد هجـــروا الشـــعراء الألفـــا
وابتعدوا عن التراكيب الغامضة والعبارات الملتويـة وقـل أن يحتـاج المـرء إلـى معجـم 
حـــين يقـــرأ لشـــاعر مـــن الشـــعراء ليكشـــف عـــن معنـــي اللفـــ  أو الهـــدف مـــن التركيـــب 
يحسنون الفارسية كأبي نواس، فقد كانت العربية تتعمـق جـوهر نفسـه، وذلـك بفضـل 

دواويـن الشـعر  نا، وبفضل إقامته بالبادية، وحفظه لكثير ماللغويين الذين زودوه به
إنـه يحفـ  دواويـن سـتين امـرأة فضـلًا عـن الرجـال، ويشـبهه فـي  (1)القديم، حتى قـالوا

 هذا بشار الفارسي الأصيل وزعيم الشعراء المحدثين.

فالشاعر العباسي بقي محافظـاً علـى عربيتـه حتـى فـي أسـلوبه المولـد الـذي 
والسـهولة والوضـوح، مـع جـودة السـبك وإبـداع المعنـي، وقـد نشـأ هـذا  يميل إلى الرقـة

الأسلوب بدافع التحضير في العصـر العباسـي، وهـو أسـلوب يقـوم علـى أسـاس مـن 
الجديد، أسـلوب يحـاف  علـى مـادة اللغـة ومقوماتهـا  ي القديم وعدة من الذوق الحضر 

العاميـة المبتذلـة، كمــا  ويلائـم بينهـا وبـين حيـاة العباسـيين المتحضــرة، فتنفـي الألفـاب
تنفــي الألفــاب الغريبــة والوحشــية، فكــان بــذلك أســلوباً مــن الغرابــة والابتــذال، بــين لغــة 

 البدو والزاخرة بالكلمات الوحشية ولغة العامة الحافلة بالكلمات المبتذلة.

: "كان شـعره (2)وكان بشار أول زعماء هذا الأسلوب، وفيه يقول بن المعتز
 وأصفي منا لزجاجة، وأسلس على اللسان من الماء العذب".أنقي من الراحة، 

وتميز هذا الأسلوب المولـد أيضـاً بمحاولـة اسـتبعاد المقدمـة للقصـيدة والتـي 
، وفيها يصف الشاعر الأطـلال والـد يظلت ورثة منذ الجاهلية حتى العصر العباس

هده فـي من ويستطرد إلى وصف الصحراء والراحلـة التـي يركبهـا والحيـوان الـذي شـا
الطريق، إلى أن يصل إلى غرضه المقصـود، وقـد تكـون هـذه المقدمـة نسـيباً يجعلـه 

 الشاعر كتشويق لموضوعه.
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وكــان ماجَــد  فــي العصــر العباســي مــن مظــاهر الحضــارة ســبباً فــي محاولــة 
اســتبعاد هــذه المقدمــةب فقــد بنيــت القصــور، وانتشــرت الحــدائق وشــاع شــرب الخمــر، 

مترفــة، فكــان لزامــاً علــى الشــاعر أن يعبــر عــن واقعــة الــذي وصــارت الحيــاة ناعمــة 
يعـــي  فيـــه، وقـــد ســـخر أبـــو نـــواس مـــن الشـــعراء الـــذين يبكـــون الأطـــلال والـــديار، 

 ونصحهم بوصف الخمر ولذتها يقول:

ـــــى رســـــم ببســـــائله  عـــــاج الشـــــقي عل
 يبكي على طلل الماضيين من أسد

 

 وعجـــــــت أســـــــأل عـــــــن خمـــــــارة البلـــــــد 
ـــــو  ـــــي مـــــن بن ـــــل ل  أســـــدلا در در  ق

 

 ويقول:

 دع الأطــــــــــــلال تســــــــــــفيها الجنــــــــــــوب
 

 وتبلــــــــي عهــــــــد جــــــــدتها الخطــــــــوب 
 

على أنه كـان ينسـى ثورتـه علـى المقدمـة المـذكورة إذا مـدح أو هجـا، ولعلـة 
 .(1)كان يحسب لقوة القديم حسابها، ويراعي أذواق الخلفاء

وبعــض الشــعراء انصــرف إلــى وصــف القصــور والبســاتين وجمــال الطبيعــة 
بقي الشاعر العباسي محافظاً على التقليد المورو  في الجملـة، علـى ومع هذا كله 

الـــرغم مـــن أنـــه كـــان لا يشـــاهد تلـــك المنـــاظر التـــي يصـــفها، وربمـــا كـــان هـــذا حنينـــا 
 وتذكاراً للوطن القديم، زيادة على أن نسي القديم بالمرة شيء صعب.

 وكانت أهم العوامل التي أثرت في ألفاب الشعر وأساليبه ثلاثة:

 حضارة، واختلاط العرب بغيرهم، والغناء.ال

أمـا تــأثير الحضــارة: فقــد أدي إلــى رقــة ألفــاب الشــعر وأســاليبه حتــى صــارت 
تســـيل رقـــة وجمـــالًا، واســـتبعاد الألفـــاب الغربيـــة والوحشـــية والأســـاليب الركيكـــة، كمـــا 
حـــاول بعـــض الشـــعراء اســـتبعاد المقدمـــة الموروثـــة، وزخـــرف الشـــعراء لـــذلك امـــتمت 
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المحســنات البديعيـة مــن جنــاس وطبـاق وتوريــة واسـتعارة، وإن كــان البــديع إشـعارهم ب
 لم يظهر بشكل واضح إلا في العصر العباسي الأول.

 عند أبي تمام، ولننظر إليه وهو يصف بعيره بالسقم:

ـــة ـــافي بعـــد مـــا كـــان حقب  رعتـــه ال ي
 

ــــــــروض ينهــــــــل ســــــــاكبه   رعاهــــــــا ومــــــــاء ال
 

 لتصوير.فقد جمع بين الطباق والاستعارة وروعة ا

أما تأثير الغناء: فقد ظهر فـي انتقـاء ألفـاب الشـعر وجـودة اختيارهـا وكانـت 
المجالس الأدب تمتزج بمجالس الغناء فنظم الشعراء المقطوعات للمغنـين، واختـاروا 
الألفــاب الرشــيقة والأوزان المســتحدثة القصــيرة وابتعــدوا مــن الأوزان الطويلــة التــي لا 

 تناسب الغناء.

الثقافــات المختلفــة علــى ألفــاب الشــعر وأســاليبه فبــدا واضــحاً فــي أمــا تــأثير 
دخـــول بعـــض الألفــــاب الأجنبيـــة، وفــــي شـــيوع الاصـــطلاحات العلميــــة علـــى ألســــنة 

 الشعراء بعد أن كانت تجرى على ألسنة الفلاسفة وعلماء الكلام.

 المعاني: أما عن المعاني:
الشــعر وأخيلتــه، فكــان للحيــاة فــي العصــر العباســي أثــر كبيــر علــى معــاني 

العباســــيين فرضــــا، ولــــم يقــــف الشــــعراء  ىوقــــد فرضــــت الحيــــاة العباســــية نفســــها علــــ
مكتــوفي الأيــدي حيــال مــا يجــري حــولهم مــن تطــور وقــد تطــورت الحيــاة الاجتماعيــة 
 روالفعليــة فــي هــذا العصــر يطــوراً كبيــراً وكــان للحضــارة الماديــة والعقليــة أثرهــا الكبيــ

، فقـــد أصـــبحت الحضـــارة الماديـــة معينـــاً لا ينضـــب علـــى معـــاني الشـــعراء وأخيلـــتهم
استمد منها الشعراء أخيلتهم الفسيحة ومعانيهم المبتكرة فهم يعيشون في مـدن تحفـل 
بمظــاهر الأبهــة والتــرف، وتمتلــء بالغنــاء والغــزل والمجــون، ذلــك إلــى طبيعــة جميلــة 
يـالهم، ورياض غناء وحدائق مزهرة، ففجرت هـذه المشـاهد قـرائح الشـعراء وسـمت بخ
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وارتفعــــت بمعــــانيهم، فأحســــنوا التشــــبيه والمجــــاز والكنايــــة، وأبــــدعوا فــــي الاســــتعارة 
والمبالغــة المقبولــة، وإنمــا يحلــق الخيــار بعيــداً حينمــا يتهيــأ لــه الأفــق الرحــب فبعــد أ، 
كان الشاعر يبتدئ قصيدته بالوقوف على الأطلال، بدل ذلك بوصف الطبيعة مـن 

ــــل إن ب عــــض الشــــعراء خــــ  وصــــف جمــــال الطبيعــــة أزهــــار وقصــــور وبســــاتين ب
 بمقطوعات كاملة.

وكـــان أثـــر الحيـــاة الفعليـــة فـــي هـــذا العصـــر كبيـــراً علـــى المعـــاني والأخيلـــة، 
 ونستطيع تلخي  تطور المعاني والأخيلة في النقاط التالية:

د الشـــعراء فــي هـــذا العصــر بعـــض المعــاني القديمـــة بمــا تمليـــه علـــيهم  -1 جــد 
جـــزوا وأطنبـــوا، وصــــبغوا المعـــاني بصــــيغة حضـــارتهم فـــزادوا ونقصــــوا، وأو 

 جديدة حتى كأنها من صنعهم، فهذا النابغة يصف قدرة النعمان بقوله:

 هــــــو مــــــدركي يفإنــــــك كالليــــــل الــــــذ
 

ـــــــك واســـــــع  ـــــــأى عن ـــــــت أن المنت  وإن خل
 

 ويأتي سلم الخاسر ليبدع في المعني نفسه فيقول:

 فأنــــــــت كالــــــــدهر مثبوتــــــــاً حبائلــــــــه
 ولـــو ملكــــت عنــــان الــــريح أصــــرفها

 

 والــــــــــدهر لا ملجــــــــــأ منــــــــــه ولا مهــــــــــرب 
ـــــــب  فـــــــي كـــــــل ناحيـــــــة مـــــــا فاتـــــــك الطل

 

ابتكـــار المعـــاني ودقتهـــا واستقصـــائها، وهـــذا الابتكـــار للمعـــاني لا يعـــد ولا  -2
يحصى، فقد ابتكر الشـعراء العباسـون مـن المعـاني الجديـدة مـا لا يحصـر 
وذلك بسـبب كثـرة مشـاهدتهم وتنـوع ثقـافتهم، واتصـفت مـع جـدتها بالجمـال 

 اع، يقول بشار بن برد يتحد  عن عشق الأذن:والإبد

 يــا قــوم أذنــي لــبعض الحــي عاشــقة
 قالوا بمن لا ترى تهذيب فقلـت لهـم

 

 والأذن تعشـــــــــــق قبـــــــــــل العـــــــــــين أحيانـــــــــــاً  
ـــــــا ـــــــب مـــــــا كان ـــــــوفي القل  الأذن كـــــــالعين ت

 

 وهذا أبو تمام يستقصي المعنى في تكذيب المنجمين:
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ــــــب ــــــاء مــــــن الكت  الســــــيف أصــــــدق أنب
 ســـــود الصـــــحائفبـــــيض الصـــــفائح لا 

 

 فـــــي حـــــده الحـــــد بـــــين الجـــــد واللعـــــب 
 فـــــي متـــــونهن جـــــلاء الشـــــك والريـــــب

 

 ويحيا بالمعين من كل جانب في ثمانية أبيات.

قــوة التصــوير وبراعــة الخيــال: نتيجــة للحيــاة العقليــة التــي أثــرت فــي خيــال  -3
الشـاعر العباسـي، وأملـت عليـه الدقـة والبراعـة، وهـذا بشـار يصـف الجــي  

 أكثر من إبداع المبصرين فيقول:والقتال ويبدع 

 وجــي  كجــنح الليــل يزحــف بالحصــى 
ــــه والشــــمس فــــي خــــدر أمهــــا  غــــدونا ل
 بضــرب يــذوق المــوت مــن ذاق طعمــه
 كــــــــأن مثــــــــار النفــــــــع فــــــــوق رؤوســــــــنا

 

 وبالشــــــو  والخطــــــي حمــــــر ثعالبــــــه 
 تطالعنـــــــا والطـــــــل لـــــــم يجـــــــر ذائبـــــــة
 وتــــــدر  مــــــن نجــــــي الفــــــرار مثالبــــــه
ـــــه ـــــل تهـــــاوى كواكب ـــــا لي  (1)وأســـــيا قن

 

ظهــور أثــر الفلســفة والثقافــات علــى الشــعر، لأن الشــاعر العباســي قــد قــرأ  -4
تلــك الكتــب المترجمــة مــن هنديــة وفارســية ويونانيــة، وحضــر مجــالس أهــل 
الملـــل والنحـــل ومـــا يـــدور فيهـــا مـــن الفلســـفة والمنطـــق، وعلـــم الكـــلام الـــذي 
يعتمد على الفلسـفة لـم ينشـأ إلا فـي هـذا العصـر، فطبعـت معـاني الشـعراء 

ابــع عقليــة دقيقــة، وأوردا فــي هــذه المعــاني البــراهين العقليــة، واعتمــدوا بطو 
 على التعليل، يقول أبو نواس في وصف الخمر:

ــــــت مــــــن لطفهــــــا فكأنهــــــا ــــــد خفي  وق
 

 بقايــــــا يقــــــين كــــــاد يذ بــــــه الشــــــك 
 

 ويقسم بشار الع ي إلى أقسام:

ـــــــــال ـــــــــي الفعـــــــــال كعـــــــــي المق  وع 
 

 وفــــــي الصــــــمت عــــــي كعــــــي الكلــــــم 
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المــذاهب الكلاميــة علــى ألســنة الشــعراء كقــول أبــي تمــام يمــدح أبــا ويظهــر أثــر 
 سعيد التغري:

 عمــري عظـــم الــدين جهمـــي النـــدى
 

 (1)ينفــــــــي القــــــــوى ويثبــــــــت التكليفــــــــا 
 

 ويبدو التعليل وإدلاء البراهين واضحاً عند الشعراء، وهذا بشار يقول: 

 ومن ذا الذي ترضـي سـجاياه كلهـا
 

ــــــى المــــــرء نــــــبلا أن تعــــــد معايبــــــه   (2)كف
 

 ويقول أبو تمام معللًا لضيق ذات يده:

 لا تنكــري عطــل الكــريم مــن الغنــى
 

 (3)فالســــيل حــــرب للمكــــان العــــالي 
 

كثـــرة الحكـــم والأمثـــال، وشـــيوع المبالغـــة والتهويـــل، وقـــد يكـــون ســـبب ذلـــك  -5
الاقتباس من الثقافات المترجمة، ويقال أنه كان في ديوان صـالح بـن عبـد 

وكـــــان لأبـــــي العتا يـــــة أرجـــــوزة تســـــمي )ذات القـــــدوس ألـــــف مَثَـــــل للعجـــــم 
 الأمثال( تضم أربعة آلاف، مثل وحكمة.

ــــأثير بــــالفرس لغــــرامهم  أمــــا المبالغــــة فقــــد ظهــــرت لأســــباب عــــدة منهــــا: الت
بالمبالغة والتفتح أمام آفاق الحضارة الجديدة، وتشجيع الخلفاء لهذه المبالغـات يقـول 

 أبو تمام في مدح المعتصم عندما فتح عمورية:

 لـــو لـــم يقـــد جحفـــلًا يـــوم الـــوغى لغـــدا
 

 مـــن نفســـه وحـــدها فـــي جحفـــل لجـــب 
 

وكانــت المبالغــة قــد وصــلت إلــى غايتهــا فــي العصــر العباســي الثــاني عنــد 
 المتنبي ومعاصريه.
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وبراعــة الاســتهلال وحُّســن الانتقــال ظاهرتــان اتصــف بهمــا الشــعر العباســي 
 إلى جانب تلك الظواهر العديدة التي تحدثنا عنها.

 الأغراض:
أما عن الأغراض فقد استمد الشـاعر العباسـي أغـراض شـعره مـن المجتمـع 
الذي يعي  فيه، ولب ـى فـي أغراضـه حاجـات عصـره ومتطلبـات حياتـه، وقـد تنوعـت 
مشـــاهد الحضـــارة، وتعـــددت ألـــوان الثقافـــة، وجـــد ت فـــي المجتمـــع عـــادات وتقاليـــد، 

، وتنـــاول بالتهـــذيب وجـــارى الشـــاعر الحيـــاة فـــي ذلـــك كلـــه فتنوعـــت أغـــراض شـــعره
والصـــقل أغـــراض الشـــعر القديمـــة بمـــا يناســـب عصـــره، ونظـــم فـــي أغـــراض جديـــدة 

 فرضتها عليه طبيعة الحياة.

أمــا الأغــراض التــي جــددها الشــاعر العباســي فهــي تلــك الأغــراض القديمــة 
التــي تناولهـــا الشــعراء الأقـــدمون مـــن مــدح وهجـــاء ورثـــاء ونســيب وفخـــر، واســـتطاع 

لَــــلا مــــن آثــــار الشــــاعر العباســــي إن  يصــــبغها بصــــبغة عصــــره، ويضــــيف عليهــــا حُّ
حضــارته، وأبعــد عنهــا مــا لا يلائــم ذوقــه وعصــره، ولبــى فــي أغراضــه التــي جــددها 

 مطالب الخلفاء والوزراء، أو تعصب لمذهب ديني أو سياسي.

وأول الأغــــراض المجــــددة المــــديح، ذلــــك الغــــرض القــــديم الــــذي تغنــــي فيــــه 
فوهم بــأكرم الخــلال وأنبــل الصــفات، وبــالغوا فــي الشــعراء بفضــائل ممــدوحيهم، ووصــ
 الثناء عليهم إن صدقا وإن كذبا.

وكــان الشــاعر الجــاهلي والإســلامي يصــور المثاليــة الخل يــة فــي ممدوحــة، 
ويمدحه بعدله وسياسته الحكيمة إن كان خليفة، وبشجاعته وبطولتـه إن كـان قائـداً، 
وتـــردت هـــذه النغمـــات عنـــد شـــعراء هـــذا العصـــر، واســـتنبطوا معـــاني جديـــدة تفـــوق 

وعلـــــو الهمـــــة  الحصـــــر، وأبـــــدعوا فـــــي وصـــــف الســـــماحة والحلـــــم والمـــــروءة والعفـــــة
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والشجاعة، وأصبح الشعراء يرسمون صورة مثالية للحاكم وما ينبغي أن يكون عليـه 
 من الأخذ بدستور الشريعة الإسلامية، والاتصاف بصفات رجالها المخلصين.

ــى الشــعراء فــي مــدائحهم جميــع الأحــدا  التــي حــدثت فــي عصــورهم،  وتقصَّ
خليـــة، وأبـــدعوا فـــي وصـــف ووصـــفوها وخاصـــة مـــا حـــد  مـــن الثـــورات والفـــتن الدا

حروب الدولة مع أعدائها من التر  والبيزنطيين، وأصـبحت قصـائد المـديح فـي هـذا 
 العصر تشبه وثائق تاريخية، وتتحول المديح في بعض الأحيان إلى تاريي.

وكــان أهــم مــا ســجلته قصــائد المــديح تلــك الأحــدا  التــي وقعــت بــين الدولــة 
البيـزنطيين، فهنـا  روائـع لأشـجع السـلمي حـين الإسلامية وبين أعـدائها مـن التـر  و 

تغنـــي بفـــتح الرشـــيد لهرقلـــة، وروائـــع أبـــي تمـــام فـــي إشـــادته بفـــتح المعتصـــم لعموريـــة 
 وأنقرة.

وتجلت في كثيـر مـن قصـائد المـديح أروع المعـاني الإسـلامية، وخاصـة مـا 
قاله الشعراء في الحماسة ووصف الحـروب بـين الدولـة وأعـدائها، وعبـروا بـذلك عـن 

 مشاعر المسلمين المفعمة بالفرح والمزهوة بالنصر.

وقد اهتم الشاعر العباسي في قصائد مديحـه بالفضـائل المعنويـة مـن رزانـة 
العقــــل والحلــــم وســــداد الــــرأي، وانصــــرف بــــذلك عــــن الفضــــائل الحســــية فــــي أكثــــر 

 قصائده...

وظاهرة مدح المدن والتعصب لها جديدة فـي قصـيدة المـدح، ونلحـ  أبيـات 
المبثوثة في ثنايا المدائح نتيجة للتجارب الخاصة لدى الشـعراء ومـا اقتبسـوه  الحكمة

 من حكم الفرس والهنود.

ووجـــود الأحـــزاب السياســـية دفـــع إلـــى المـــديح السياســـي والـــدفاع عـــن حـــزب 
سياســي معــين وكــان الحــزب العباســي والحــزب العلــوي مــن أهــم الأحــزاب السياســية 

 ء.التي نالت كثيراً من مناصرة الشعرا
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والمبالغــات الشــديدة كثيــرة فــي مــدائح العباســيين لاســيما عنــد المتنبــي ومــن 
عاصــره فــي العصــر العباســي الثــاني، وتصــل المبالغــة إلــى حــد يفســد معــه المعنــى، 

 ويخرج به الممدوح عن صفات البشر، يقول أبو نواس في مدح الرشيد:

 وأخفـــــــــت أهـــــــــل الشـــــــــر  حتـــــــــى أنـــــــــه
[ 

 لتخافـــــك النطـــــف التـــــي لـــــم تخلـــــق 
 

والهجـــاء غـــرض قـــديم مـــن أغـــراض الشـــعر العربـــي، فمـــن ينـــاقض المـــديح، 
 ويسلب المهجو صفات الرجولة من شجاعة وكرم وحلم ومروءة وغيرها.

ويتصل الهجاء بحياة الشعب اتصالًا أقوى مـن اتصـال المـديح، وقـد تطـور 
الهجـــاء فـــي العصـــر العباســـي، وأصـــبحنا لا نـــرى نظـــائر لنقـــائض جريـــر والفـــرزد و 

فـــي العصـــر الأمـــوي، بـــل اتجـــه الهجـــاء اتجاهـــاً جديـــداً يحمـــل فـــي طياتـــه  الأخطـــل
الفجور والفساد، وأصبح الشعراء العباسـيون لا يتورعـون عـن تتبـع العـورات، ووصـم 

 المهجو باللواط والزنا وما إلى ذلك من فح  ودعارة.

وكانــت الحيــاة اللينــة الرغيــدة وتــوفر أســباب الراحــة وضــعف الــوازع الــديني، 
ار اللهـــو والمجـــون أســـباباً دفعـــت هـــذا النـــوع مـــن الهجـــاء المقـــذع الـــذي يترفـــع وانتشـــ

ــم يكتــف الشــعراء بســلب المهجــو صــفات  الإنســان النزيــه عــن ذكــره علــى لســانه، ول
ــب، بــل اتجهــوا فــي الهجــاء اتجاهــاً آخــر هــو إضــحا   الرجولــة، وإلا فحــاش فــي السَّ

جــة النــاس إلــى المســامرة النــاس والســخرية مــن المهجــو، ودعــا إلــى ذلــك الفــراد وحا
 والإضحا  يقول جماد عجرد في هجاء بشار:

 مـــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــق الله شـــــــــــــــــــبيها لـــــــــــــــــــه
 االله مـــــــــــــــا الخنزيـــــــــــــــر فـــــــــــــــي نتنـــــــــــــــه

 

 مــــــــــن جنــــــــــة طــــــــــراً ومــــــــــن إنســــــــــه 
 بربعــــــــــه فــــــــــي النــــــــــتن أو خمســــــــــه
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وبــذلك أصــبح الشــاعر العباســي يصــور المهجــو صــورة تســتدعي الضــحك 
اريكاتوريــــة" فــــي عصــــرنا وتجلـــب علــــى الســــخرية وتشــــبه هــــذه الصــــورة الصــــورة "الك

 الحاضر.

وشــــاع فــــي العصــــر العباســــي الهجــــاء بالزندقــــة والمجــــون وإتبــــاع المــــذاهب 
الوثنية المنحرفة، وكان سبب ذلك انتشار الزندقة والملل المختلفة وتـأثر الهجـاء فـي 

ـــاة الجديـــدة، واتجـــه إلـــى الفحـــ  والاقـــذاع إلـــى جانـــب إثـــارة  يالعصـــر العباســـ بالحي
 الضحك والسخرية.

مـــا الرثـــاء فهـــو مـــن الحـــزن والأســـى، عرفـــه الشـــعر العربـــي فـــي عصـــوره أ
القديمــة، ويتميــز غالبــاً بصــدق العاطفــة وحــرارة اللوعــة، ويصــب فيــه الشــاعر أروع 
 مشاعر الحزن وأصدق الأحاسيس ويكون ذلك عندما يرثى قريباً أو صديقاً أو ابناً.

اعت والمراثـــي صـــورة لفجيعـــة كبـــرى وخطـــب فـــادح وخســـارة عظمـــى، وضـــ
بسببها الآمال، ومات الوفاء والكرم، وانتهت الشجاعة بعد وفـاة هـذا الرجـل العظـيم، 
وكلما كان الشاعر مثيـراً لمشـجان موقظـاً لمسـى فـي النفـوس كلمـا كـان ناجحـاً فـي 

 الوصول إلى غرضه.

والحضارة العباسية وما فيها من مظـاهر التـرف والرقـة كانـت سـبباً فـي رقـة 
 يالعواطف وإرهاف الأحاسيس، وكانت المراثي في العصـر العباسـالمشاعر وتدفق 

صــورة ت ــيض بــالحزن، وتمتلــء بالأســى، وتعبــر عــن العواطــف الصــادقة وتثيــر فــي 
النفس لواعج الهم والحـزن. وانـدفع شـعراء العصـر العباسـي يبكـون خلفـائهم وقـوادهم 

ـــاء فـــي عـــدلهم وشـــجاعتهم وكـــرمهم، ويصـــورا ا ـــواد فـــي بكـــاء حـــاراً، يصـــور الخلف لق
بطولتهم وإقدامهم، وكيف مم مـوتهم القلـوب حسـرة وفزعـاً وامتـزج الرثـاء بالحماسـة، 
ومضى الشاعر يمجد البطولة في المفقود تمجيداً يثير الحميـة فـي النفـوس، ويـدعوا 
الشباب إلى الدفاع عن عربية الإسـلام، ومـن أصـدق الأمثلـة علـى هـذا مـا قالـه أبـو 
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د الطوسي قائد المأمون، والـذي خـر  صـريعاً فـي سـاحة تمام في رثاء محمد بن حمي
 الشرف، وفيه يقول:

 كـــذا فليجـــل الخطـــب وليفـــدح الأمـــر
 توفيــــــــــــت الآمــــــــــــال بعــــــــــــد محمــــــــــــد

 

 فلـــــيس لعـــــين لـــــم يفـــــض ماؤهـــــا عـــــذرُّ  
رُّ  ــــفل ــــفَر السَّ  وأصــــبح فــــي شــــغل عــــن السَّ

 

وكــل الشــعراء صــفحات مشــرقة لأعمــال الخلفــاء، وبطولــة القــواد، صــفحات 
 الحماس بالحزن والأسى.أمتن فيها 

وتنــافس الشــعراء العباســيون فــي اســتنباط المعــاني النــادرة فــي مــراثيهم ومــن 
 طريف هذه المعاني قول مسلم بن الوليد في رثاء شخ :

 أرادوا ليخفــــــــوا قبــــــــره عــــــــن عــــــــدوه
 

 فطيــــب تــــراب القبــــر دل علــــى القبــــر 
 

الشــيعة، و عَب ــر كثيــر مــن شــعراء العصــر العباســي عــن حــزنهم علــى قتلــى 
وسجلوا قصـائد ت ـيض باللوعـة، وتسـتدر الـدموع، وتصـور مـا حـلَّ بهـولاء مـن إهانـة 
وقتل، وما نزل بهم من كوار ، وكان السـيد الحميـري ودعبـل الخزاعـي وديـك الجـن 
من أبرز الشـعراء الـذين بكـوا قتلـى الشـيعة وكانـت سـمة الوضـوح ظـاهرة علـى كثيـر 

وابـن المعتـز والبحتـري، وكانـت الألفـاب مــع  مـن الشـعراء كـأبي العتا يـة وأبـي نـواس
وضـــوحها محافظـــة علـــى فصـــاحتها، لأن الشـــعراء ألمـــوا بمفـــردات اللغـــة، وحفظـــوا 
القديم والجديد من الشـعر، وعاشـوا فـي أَؤَج  قـوة اللغـة، وكـان للغـويين دور كبيـر فـي 
المحافظـــة علـــى فصـــاحة اللغـــة، فقـــد ســـجلوا أشـــعار الجـــاهليين والإســـلاميين، وكـــان 

وسذيته، فقد عرضوا نماذج الشعر القديم على الشعراء وتمسكوا به  (1)راس الشعرح
تمســكاً شــديداً، وكــان الشــعراء يعرضــون علــيهم قصــائدهم قبــل نشــرها فــي كثيــر مــن 

يان.  الأحل
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بــن العــلاء: إن  (2)وكــان تعصــب اللغــويين للقــديم شــديداً، يقــول أبــو عمــرو
ــالوا قبيحــاً فمــن  المحــدثين كــل علــى غيــرهم، وإن قــالوا حســناً  فقــد ســبقوا إليــه، وإن ق

عندهم. ولعل هذا خطأ في تقويم الشعر، فالجيـد جيـد فـي كـل زمـان ومكـان، وعلـى 
كــل حــال فقــد كانــت لجهــودهم آثــارت طيبــة فــي احتــذاء القــديم فــي فصــاحته وســلامته 

 من العيوب اللغوية.

جنبيــة. ونتيجــة للامتــزاج الثقــافي فقــد دخلــت لغــة الشــعراء بعــض الألفــاب الأ
ولكنها كانـت قليلـة، وقَـعَ قلتهـا فقـد كـان الشـعراء يـوردون الألفـاب  –لاسيما الفارسية 

ــد أبــي  ــاً وتملجــاً، وظهــرت هــذه الألفــاب بوجــه خــاد عن الأجنبيــة فــي شــعرهم تطرف
نـــواس، وهـــذا لا يعنـــي ضـــعف العربيـــة أو عـــدم قـــدرتها علـــى التعبيـــر، يقـــول محمـــد 

أعــز مــن أن تحنــي رأســها للعواصــف، وظلــت كمــا :  "فــإن العربيــة كانــت (3)خفــاجي
هــــي لغــــة التفكيــــر والأدب، وإنل ســــايرت حركــــة الرقــــي، ولــــم تقــــف جامــــدة ضــــعيفة 

 .(4)الإحساس بالحياة"

ويــرى شــوقي ضــيف أن القــول بضــم الفارســية للعربيــة إدعــاء فيــه كثيــر مــن 
هـذا المبالغة، فقد كانت الفصحى أقوى من أن تنتق  حتـى لـدى مـن كـانوا وأطـالوا 

 البكاء.

وظهـــرت فـــي الرثـــاء العباســـي ضـــروب جديـــدة لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل، 
ومنهـــا رثـــاء المـــدن الزائلـــة التـــي تعرضـــت للخـــراب ونزلـــت بهـــا الكـــوار ، كمـــا رثـــي 

 بعض الشعراء الحيوانات بعد موتها، وعبروا عن حزنهم لفقدها. 

فســـه والغـــزل فـــن أجـــاد فيـــه الشـــاعر العباســـي وأبـــدع ملبيـــاً بـــذلك شـــهوات ن
ومعبراً عن واقعة الـذي يعـي  فيـه، وقـد سـبق التفضـيل عـن الحيـاة الاجتماعيـة فـي 
هذا العصر وما انتشر في المجتمـع مـن مجـون، فقـد كثـرت القيـان والجـواري وشـاع 
الغنــاء وكثــرت مجــالس الطــرب التــي تتعــانق فيهــا الكــووس، ويتبــادل الجالســون فيهــا 
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زل المــــاجن فــــي مجتمــــع هــــذه عاداتــــه الصـــباية والهــــوى فلــــيس غريبــــاً أن يشــــيع الغـــ
وصفاته وليس غريباً أن يطالب الشعراء اللذة الجسـدية وأن يثيـر الغرائـز، فانصـرفوا 
يتحـــدثون بكـــل جـــرأة لا يـــردعهم حيـــاء أو ضـــمير، فثـــارت الغرائـــز، وتفتحـــت مغـــالق 

 .(1)الميول والنزوات

حنف مـن واختفي الغزل العذري الع يف أو كاد، إذا استثنينا العباس بن الأ
شعراء الغزل في هـذا العصـر، أمـا بقيـة شـعراء الغـزل فقـد تبـذلوا فـي وصـف المـرأة، 
وأمعنوا في هتك حجـاب العفـة، لا يـردعهم ضـمير، ولا ينهـاهم خلـق أو ديـن، ونجـد 

 أمثلة صادقة  لذلك عند بشار وأبي نواس وغيرهما.

لشــاذ وشــاع فــي هــذا العصــر نــوع مــن الغــزل لــم يكــن معروفــاً، وهــو الغــزل ا
بالمذكر والـذي يعطـي صـورة واضـحة للسـقوط والانحـراف الـذي وصـلت إليـه الحيـاة 

 الاجتماعية في هذا العصر.

وكــان حمــاد عجــرد وواليــه بــن الحبــاب أول مــن نظــم فــي الغــزل بالمــذكر، 
وتلاهمــا أبــو نــواس والحســين بــن الضــحا  وإيــاس، وغيــرهم مــن الشــعراء الإبــاحيين 

د الشرب وبين أيديهم القيان والغلمـان، وهـذه الظـواهر فمن كانوا يجتمعون على موائ
 الشاذة في الغزل كانت على نطاق ضيق.

ونجد عنـد شـعراء الغـزل المكشـوف كثيـراً مـن قصـائد الغـزل الع يـف، الـذي 
 تبدو عليه سمات الوقار والطهارة، يقول بشار:

 

 أبيــــــت أرمــــــد مــــــا لــــــم اكتحــــــل بكــــــم
 رقـــــت لكـــــم كبـــــدي حتـــــى لـــــو أنكـــــم 

 ا ذكـــــــراكم عرضـــــــتكـــــــأن قلبـــــــي إذ
 

 وفــــي اكتحــــالي بكــــم شــــاف مــــن الرمــــل 
ـــــــــــم أرد ـــــــــــد العـــــــــــبس ل  تهـــــــــــوون ألا أري
 مــن ســحرها روت أو مــا روت فــي عقــد
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والوصـــــف غـــــرض مـــــن أوســـــع أغـــــراض الشـــــعر يعيـــــر فيـــــه الشـــــاعر عـــــن 
مشاهداته ويصور فيه ما حوله من مظاهر، وتبدوا براعة الشاعر فـي دقـة الوصـف 

 وإحكامه.

عــن بيئتــه ومجتمعــه ويصــف المنــاظر التــي  وفــي الوصــف يتحــد  الشــاعر
يراهــا فــي حياتــه اليوميــة، ولــذلك نجــد الشــاعر الجــاهلي والإســلامي يصــفان الهــاجرة 
والفــلاة والمطــر والقــوس، ويظــيلان وصــف فــي الخيــل الناقــة والحيــة وغيــر ذلــك مــن 
المناظر التي ألفا مشاهدتها. وإذا كان الشاعر الجـاهلي والأمـوي قـد وصـف مشـاهد 

راء فــإن الشــاعر العباســي منحصــر قــرف، يصــف القصــور وبببب ويفاضــل الصــح
 بين الورود والأزهار، ويعبر عن الحضارة التي عاشها.

ومظاهر الحياة على اختلافها هـي التـي تلمـس الإحسـاس بالجمـال، وتقـوي 
ملكـــة التصـــوير لـــدي الشـــاعر، وقـــد صـــوروا الشـــعراء مـــا وقعـــت عليـــه أعيـــنهم مـــن 

ة وســـلامة، وتميـــز الوصـــف فـــي العصـــر العباســـي بالدقـــة مظـــاهر الحضـــارة فـــي رقـــ
والتفصــيل والتجديــد فــي التشــبيه والاســتعارة والتطــور الــذي حــد  فــي الوصــف هــو 
تحول الشعراء إلى وصف مظاهر الحضارة وهجرهم لوصف المشـاهد التـي وصـفها 
ـــر  ـــوان والطي القـــدماء، فنجـــدهم يصـــفون الريـــاض المزهـــرة والأمطـــار والســـحب والحي

ر والبســاتين وغيــر ذلــك ممــا جــاءت بــه الحضــارة العباســية، وقــد أجــاد فــي والقصــو 
الوصــف كثيــر مــن شــعراء العصــر العباســي وفــي طليعــتهم البحتــري وابــن المعتــز، 
وشـــعر الطـــرد والصـــيد بـــاب مـــن أبـــواب الوصـــف أجـــاد فيـــه الشـــعراء ونبـــغ فيـــه أبـــو 

د  عـن لذاتـه نواس، فوصف كلاب الصيد وآلاته، ورحلاته التي كان يقوم بها وتح
ولهــوه فــي أيــام صــيده وقــد تبعــه ابــن المعتــز فــي شــعر الطــرد والصــيد فيمــا بعــد ولــم 
يكتـــف الشـــاعر العبـــاس بطـــرق الأغـــراض الشـــعرية القديمـــة وتجديـــدها، بـــل اختـــرع 
أغراضاً جديدة أملته عليها ظروف حياته ومظاهرها، فقد جدت في العصـر العبـاس 

وامتزجـت عناصـر مختلفـة، وتحـول العربـي  عادات وتقاليد، ودخلـت ثقافـات جديـدة،
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مــن البــداوة إلــى الحضــارة، ومــن شــظف العــي  إلــى النعــيم والهــدوء والراحــة، وتلــك 
 أسباب كافية بأن تجعل الشاعر العباسي يجدد ويبدع.

 فما هي الأغراض الجديدة في شعر العباسيينب

اء عنـد كان الغـزل بالمـذكر والهجـاء بالزندقـة تطـوراً حـد  فـي الغـزل والهجـ
العباسيين، ويحق لنـا هنـا أن نضـيفها إلـى الأغـراض الجديـدة التـي لـم تكـن معروفـة 

 عند الشعراء قبل العصر العباسي.

وكان رقي الحياة العقلية في العصر العباسي سبباً في ظهور غرض جديـد 
هو الشـعر التعليمـي، وأصـبح الشـعراء ينظمـون القصـ  والمعـارف والعلـوم والسـير 

كان أبان بن عبد الحميـد أول مـن عمـل علـى إشـاعة هـذا الفـن الشـعري والأخبار، و 
 الجديد، فقد نظم في هذا الموضوع تاريخاً وفقهاً وقصصاً كثيرة.

 ومنها نظمه لقص  كتاب "كليلة ودمنة".

 كما نظم أبو العتا ية أرجوزة تسمي "الأمثال" وتبلغ أربعة آلاف بيت.

 وسار كثير من الشعراء في هذه الطرق.

 ونظمت أشعار في الفقه والمصطلح والتاريي وغيرها.

ومــع أن الــنظم فــي الشــعر التعليمــي لا يعتبــر شــعراً فــي الحقيقــة إلا أنــه فــن 
جديــــد اهتــــدى إليــــه الشــــاعر فــــي عنصــــر الحضــــارة والتقــــدم. ونظمــــت فــــي العصــــر 
العباســي أشــعار فــي النــوادر والفكاهــات، وكانــت تعــج بهــا مجــالس اللهــو والســمر، 

 ان بن أبي حفصة في لحية شيي يقال له رباح:يقول مرو 

ــــــــــــــت مجالســــــــــــــنا فســــــــــــــاحاً  ــــــــــــــد كان  لق
 مبعثـــــــــــــــــــرة الأســـــــــــــــــــافل والأعــــــــــــــــــــالي

 

ــــــــــــــــــاح  ــــــــــــــــــه رب  فضــــــــــــــــــيقها بلحيت
ـــــــــاح  لهـــــــــا فـــــــــي كـــــــــل زاويـــــــــة جن
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 الزهد: 
ومــن أهــم الأغــراض الشــعرية التــي جــدَّت فــي هــذا العصــر الزهــد ذلــك الفــن 
الجديد الذي تردد على ألسنة الشعراء، وصورة الحياة الـدنيا علـى أنهـا دار ممـر، لا 

 تستحق ما نقوم به من أجلها، فهي فانية، زائلة، وغداً إلى دار الخلود. 

ط العـــرب بغيـــرهم ولمـــا كـــان التـــرف والثـــراء وضـــعف الـــوازع الـــديني واخـــتلا
دافعاً إلى شعر المجون والزندقة والغزل بالمذكر، فإنه قد يكون سبباً في نشأة الزهـد 
والحيــاة العباســية كانــت تتمتــع بنصــيب كبيــر مــن الجــد والتــدين والمحافظــة، وإن كنــا 
قــد صــورنا ألوانــاً مــن المجــون والانحــراف فــإن هــذا مقتصــر علــى طبقــة خاصــة مــن 

م ومـــن حـــولهم أمـــا بقيـــة الأمـــة فهـــي محافظـــة متدينـــة فـــي النـــاس هـــي طبقـــة الحكـــا
الغالــب، وعنــدما انتشــر التــرف، والفســاد، وكثــر الانحــراف تحركــت عواطــف وظهــور 

 تيار الزهد يعتبر بمثابة رد فعل لحياة الترف والمجون، يقول محمد خفاجي:

 "الزهد فن جديد نشأ في الشعر العباسي يتأثر كثرة الترف".

 ي هدارة:ويقول محمد مصطف

"إن وجـــــود تيـــــار الزهـــــد المضـــــاد لتيـــــار المجـــــون منطـــــق طبيعـــــي لتطـــــور 
 الأشياء".

والحياة العباسية لـم تكـن لهـواً كلهـا، ولـم يكـن الأدب العباسـي منحصـرا فـي 
المجون والزندقة والغزل الكشوف، بل كانت حياة جادة متمسكة بدينها، وكأن هنـا  

ونعـي علـى المنحـرفين ضـلالهم، وعلـى أدب تغني بالفضيلة، وحث علـى الأخـلاق، 
طــلاب الـــدنيا خســـرانهم، وتفصـــيل هـــذه المعــاني، وغيرهـــا يحتـــاج إلـــى أبحـــا  لـــذلك 

 سوف نقتصر الحديث على الإشارة إليها.
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وخلاصــــة القــــول إن الشــــاعر العباســــي قــــد أبــــدع فــــي الأغــــراض الشــــعرية 
وعمــران،  القديمــة، ونســج عليهــا حلــلا زا يــة، كمــا تــأثر بمــا فــي عصــره مــن حضــارة

وأنــه اهتــدى إلــى أغــراض جديــدة لــم تكــن فــي العصــور الســابقة فرضــتها عليــه حياتــه 
 وواقعه سواء أكانت شراً على المجتمع أم كانت دعوة إلى الصلاح والتقوى.

 الأوزان والقوافي
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن التطـــور فـــي الشـــعر شـــمل الأوزان والقـــوافي، ومـــال 

لمجـزوءة لـتلائم الغنـاء الـذي انتشـر فـي هـذا العصـر، الشعراء إلـى الأوزان الخ يـة وا
 ولتوافق حياة النعومة والترف.

وكمــا خــرج الشـــعراء العباســيون عـــن الأوزان المعروفــة تحـــرروا مــن القافيـــة 
 وقيودها ومن هذا التحرر الشعر المسما والمزدوج والمخمس.

والمـــزدوج يتكـــون يتـــألف مـــن شـــطرين مـــن قافيـــة وآخـــرين مـــن قافيـــة أخـــرى 
وهكـــذا، وكثـــر هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر التعليمـــي عنـــد إبـــان بـــن عبـــد الحميـــد وأبـــي 

 العتا ية.
 

 خاتمة البحث
الحمــــد لله الــــذي بنعمتــــه تــــتم الصــــالحات، وبعــــد: فهــــذه أهــــم النتــــائج التــــي 

 توصلت إليها من خلال البحث:
ـــاء فـــي  (1) ـــالغ الأدب ـــد ب ـــي العصـــر العباســـي ق ـــذي انتشـــر ف أن المجـــون ال

الاهتمــام أكثــر ممــا يســتحق فــي الواقــع حتــى إن تصــويره وأعطــوه مــن 
الـــدكتور "طـــه حســـين" وصـــم العصـــر العباســـي كلـــه بأنـــه عصـــر شـــك 
ونفاق ومجـون، ثـم جعـل أبـا نـواس وأضـرا بـه يمثلـون العصـر العباسـي 
والحيــاة الشــعرية الماجنــة قاصــراً الشــعر علــى هــذا الاتجــاه المــاجن، مــع 
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ـــون ســـوى اتجـــاه منحـــرف نشـــأ ل ظـــروف مختلفـــة فـــي أن هـــولاء لا يمثل
العصــر العباســي، ومــن الخطــأ أن نجعــل شــاعرا يمثــل عصــراً بكاملــة 

 كما فعل الدكتور طه حسين.
أن الشــعر ســجل العــرب وصــفحات مــن تــاريخهم يصــور فيــه مــا كــانوا  (2)

عليه من صراع بين الحق والباطـل، وصـورة ناطقـة لمـا كـانوا عليـه فـي 
 حياتهم الاجتماعية والسياسية، والعلمية.

لعصر العباسي بحق هو أزهي عصور الأدب على الإطلاق؛ فقد أن ا (3)
بلغــت الدولــة فيــه قمــة المجــد فــي مظاهرهــا وخلــف لنــا العباســيون ثــروة 

 فكرية هائلة.

 
تهوامش الدراسة

                                                 
 139العصر العباسي الأول: (1)
 16/109الأغاني: (2)
 76الآداب العربية في العصر العباسي الأول، (3)
 .142العصر العباسي الأول: (4)

 المصادر والمراجع
العربية في العصر العباسـي الأول/ محمـد عبـد المـنعم خفـاجي الآداب  (1)

 دار الطباعة المحمدية القاهرة.
اتجاهات الشعر في القـرن الثـاني الهجـري/ محمـد مصـطفي هـداره دار  (2)

 م.1970المعارف القاهرة 

 الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني دار الكتب المصرية. (3)



  د. ياسمينه محمد محمود عمر                                            خصائص الشعر في العصر العباسي

 م2015 أكتوبرـ  الثامنمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

336 

                                                                                                                       

المقدســي/ دار العلــم أمــراء الشــعر العربــي فــي العصــر العباســي/ أنــيس  (4)
 م.1971للملايين / بيروت الطبعة التاسعة 

 –مطبعـة الصـاوي  –الأوراق قسم )أخبـار الشـعراء( أبـو بكـر الصـولي  (5)
 الطبعة الأولي.

 .1954دار المعارف بمصر  –بشار بن برد/ طه الحاجري  (6)
تحقيــق محمــد أبــو  –تــاريي الأمــم والملــو / محمــد بــن جريــر الطبــري  (7)

 دار المعارف بمصر. –الفضل إبرا يم 

 القاهرة  1931مكتبة الخانجي  –الخطيب البغدادي  –تاريي بغداد  (8)

ديــــوان أبــــي العتا يــــة )إســــماعيل بــــن القاســــم( تحقيــــق شــــكري فيصــــل،  (9)
 مطبعة جامعة دمشق.

ديـــوان بشـــار بـــن بـــرد تحقيـــق محمـــد بـــن الطـــاهر عاشـــور. وقـــف علـــى  (10)
 والترجمة  مطبعة محمد رفعت فتح، امحمد شوقي. طبع لجنة التأليف

ديـــوان أبـــي تمـــام )حبيـــب بـــن أوس( تحقيـــق محمـــد عبـــده عـــزام وشـــرح  (11)
 م.1965الخطيب التبريزي. طبع دار المعارف 

 ديوان أبي نواس )الحسن بن هاني( تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي. (12)

ديوان مسلم بن الوليد )صـريع الغـواني( تحقيـق وتعليـق سـامي الـدهان.  (13)
 دار المعارف بمصر.

تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر دار  –محمــد بــن قتيبــة  –الشــعر والشــعراء  (14)
 المعارف بمصر.

تحقيق جروبنـام جوسـتاق دار مكتبـة الحيـاة بيـروت  –شعراء عباسيون  (15)
 م.1959

الشعراء في بغداد حتـى نهايـة القـرن الثالـث الهجـري أحمـد عبـد السـتار  (16)
 فراج. دار المعارف بمصر.
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 دار المعارف بمصر. شوقي ضيف –العصر العباسي الأول  (17)

 دار المعارف بمصر. –شوقي ضيف  –العصر العباسي الثاني  (18)

شـرحه وضـبطه أحمـد أمـين، أحمـد الـزين  –العقد الفريد لابـن عبـد ربـه  (19)
 القاهرة. 1950إبرا يم الإبياري. طبع لجنة التأليف والترجمة 

مكتبـــــة الخـــــانجي القـــــاهرة  –الحســـــن بـــــن رشـــــيق القيروانـــــي  –العمـــــدة  (20)
1907. 

 هـ.1283بولاق القاهرة  –ج الذهب / علي بن الحسين المسعودي مرو  (21)

تهذيب سالم الكـر فكـري  –محمد بن عمر المرزباني  –معجم الشعراء  (22)
 م القاهرة.1354مكتبة المقدسي 

دار المعـــــارف الطبعـــــة  –طـــــه حســـــين  –مـــــن حـــــديث الشـــــعر والنثـــــر  (23)
 التاسعة.

 طبع دار الكتب المصرية. –يوسف بن تغري بردي  –النجوم الزاهرة  (24)

علــق عليــه محمــد محــي الــدين  –أحمــد بــن حلكــان  –وفيــات الأعيــان  (25)
 عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية.

  


